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مقدمة:

بــرز اســم »فاغنــر« لأول مــرة فــي ربيــع عــام 2014، أثنــاء القتــال فــي شــرق أوكرانيــا، 
ثــم ذاع صيتهــا مــع مشــاركة عناصرهــا فــي أعمــال القتــال والتدريــب والحراســة فــي 
التوصيــف  التعــرف علــى  المــادة  2015. وســنحاول فــي هــذه  العــام  ســوريا منــذ 
الفعلــي »لفاغنــر« ومــدى ارتباطهــا بالقــوات الروســية الرســمية، كمــا ســنتعرف علــى 

ــورة الســورية. ــرز نشــاطات وأعــداد وخســائر المجموعــة الروســية خــال الث أب

فاغنر النشأة والتوصيف:

ظهــرت »فاغنــر« علــى الســاحة الدوليــة لأول مــرة إلــى جانــب الانفصالييــن المواليــن 
لروســيا فــي دونبــاس بأوكرانيــا، وكانــت وقتهــا تحــت إشــراف العقيــد الاحتياطــي فــي 
ــرات الرئيســية الروســية الــذي شــارك فــي مغامــرة الفيلــق الســافي  مديريــة المخاب

بســوريا، »دميتــري يتكيــن)1)« وكان يعــرف بالاســم الحركــي »فاغنــر«.

مقاتلون موالون لموسكو يتخذون مواضعهم في دونستيك الأوكرانية 

بالإضافــة إلــى ســوريا، ينشــط موظفــو فاغنــر فــي المناطــق النائيــة مثــل البلــدان 
الأفريقيــة، علــى غــرار ليبيــا والســودان وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى، حيــث كشــف 

1  مقــدم مولــود فــي أوكرانيــا، وهــو مــن المقاتليــن الســابقين فــي منطقــة دونبــاس شــرقي أوكرانيــا، وكان يعــرف بالاســم الحركــي 
»فاغنــر«، خــدم فــي وقــت ســابق فــي لــواء القــوات الخاصــة التابعــة للمخابــرات العســكرية الروســية، وذهــب إلــى ســوريا مــع 
مجموعــة مــن المقاتليــن تجندهــم شــركة تدعــى »ســاف كوربــس« فــي عــام 2013 حيــث كانــت أولــى مشــاركاته هنــاك حســبما 

نقلــت رويتــرز عــن شــخصين مقربيــن منــه.
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ــار مــن العــام 2019، أن ألــف عنصــر مــن  ــم تســريبه للأمــم المتحــدة فــي مايو/أي ــر ت تقري
مجموعــة فاغنــر موجــودون بليبيــا لدعــم الجنــرال المتقاعــد خليفــة حفتــر.

كمــا توســعت أنشــطة المجموعــة منــذ يناير/كانــون الثانــي 2019 لتصــل إلــى أميــركا 
الجنوبيــة، وبحســب تحقيــق أجرتــه »رويتــرز« نهايــة العــام 2019، فــإن »مقاتليــن مــن 
ــة كاراكاس مــن أجــل  ــى العاصمــة الفنزويلي ــر( ســافروا إل روســيا يتبعــون مجموعــة )فاغن
دعــم الرئيــس نيكــولاس مــادورو )حليــف روســيا( وإبقائــه فــي ســدة الحكــم، كمــا تواجــدت 
المجموعــة فــي الســودان دعمــاً لحكــم الرئيــس عمــر البشــير قبــل الإطاحــة بــه فــي أبريــل 

)نيســان( 2019.

الروســية  المجموعــة  الغربيــة  الإعــام  وســائل  فــي  المراقبــون  يصــف  مــا  غالبــا 
: يقتيــن بطر

• فــي 	 المتقاعديــن  المحاربيــن  مــن قدمــاء  »المرتزقــة«  لتوظيــف  بأنهــا شــركة 
خدمــات الأمــن أو الجيــش الروســي، بالإضافــة إلــى مقاتليــن مواليــن لروســيا مــن 

دول الاتحــاد الســوفياتي الســابق أو مــن حليفتهــا صربيــا.
• أو بأنهــا شــركة خدمــات عســكرية خاصــة)2) علــى طــراز »بــاك ووتــر« الأمريكيــة، 	

تعمــل بشــكل غيــر رســمي وبــدون تنســيق مــع الحكومــة الروســية. 

2  الشــركات العســكرية الخاصــة: كيانــات ربحيــة قانونيــة تُوفــر خدمــات يمكــن أن تُــوكَل فــي العــادة إلــى القــوات المســلحة الرســمية لبلــد 
مــا، ويتــراوح عمــل هــذه الشــركات بيــن تحليــل المعلومــات الاســتخبارية وتوفيــر الاستشــارات والتكتيــكات والخدمــات الوقائيــة والحمائيــة.
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بينمــا يرجــح البعــض النظريــة التــي تقــول: أن فاغنــر لا تنــدرج تحــت فئــة الارتــزاق ولا تحــت فئــة 
ــن فــي توصيفهــا أنهــا أقــرب مــا تكــون  شــركة عســكرية خاصــة، كمــا يذهــب بعــض الصحفيي
إلــى أداة جيوسياســية يســتخدمها الكرمليــن فــي تنفيــذ أجنــدة السياســة الخارجيــة الروســية.))) 

وهكــذا فــإن الغمــوض الماحــق لمجموعــة فاغنــر يمكــن السياســية الروســية مــن التهــرب 
مــن الاضطــاع بــأي دور رســمي فــي بــؤر الصــراع الســاخنة فــي مناطــق متفرقــة مــن العالــم، 
حيــث إنهــا لــن تجبــر علــى الاعتــراف بعــدد القتلــى فــي حــال لقــي مقاتلوهــا حتفهــم، ويمكــن 
لموســكو كذلــك تجنــب تحمــل المســؤولية والنــأي بنفســها عــن هــذه المجموعــة عندمــا 

يُتهــم مقاتلوهــا بارتــكاب جرائــم حــرب.

يقــول المــدون الروســي رســان ليفييــف، مؤســس مجموعــة Conflict Intelligence، وهــي 
مجموعــة اســتقصائية مســتقلة: »تخبرنــا مشــاهدة هــذا الصــراع بــأن مرتزقــة جيــش فاغنــر هــم 
هــا اســتراتيجية تتبعهــا وزارة الدفــاع الروســية بإرســال  ــون للقتال....«نعتقــد أنَّ أول مــن يذهب
ــر الأماكــن خطــورة، وبالتالــي نتجنــب حــدوث خســائر فــي صفــوف الجنــود  المرتزقــة إلــى أكث

الرســميين، ونحافــظ علــى صــورة نجــاح العمليــات القتاليــة«.

العقوبــات  قائمــة  علــى  كامــل مجموعــة »فاغنــر«  أدرجــت  المتحــدة  الولايــات  أن  ويذكــر 
فــي يونيــو )حزيــران( 2017 بســبب عملياتهــا فــي أوكرانيــا، وصلتهــا بالانفصالييــن فــي شــرق 

أوكرانيــا.

أمــا ممــول المنظمــة، فهــو رجــل الأعمــال الروســي »يفغينــي بريغوجيــن« القريــب مــن بوتيــن 
والــذي جنــى ثروتــه مــن ورش الترميــم قبــل أن يوقــع عقــوداً عــدة مــع الجيــش الروســي، كمــا 

الولايــات  أطلــق عليــه لقــب »طبــاخ بوتيــن«. وكانــت 
المتحــدة قــد فرضــت علــى بريغوجيــن عقوبــات بعــد أن 
اتهمتــه بمحاولــة التدخــل فــي الانتخابــات الرئاســية لعــام 
أدرجــت  كمــا   .2018 الكونغــرس  وانتخابــات   2016
مــن  عــدداً  مؤخــرا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
المســؤولين الــروس علــى قائمــة المطلوبيــن لهــا، وعلى 
رأســهم »يفغينــي بريغوجيــن« وخصصــت مكافــأة ماليــة 
قدرهــا 250 ألــف دولار أمريكــي، لمــن يدلــي بمعلومــات 

تساهم بالقبض عليه.

3  تقريــر لشــبكة الجزيــرة مترجــم عــن موقــع “Inside Over” بعنــوان: مخابــرات روســية أم شــركة خاصــة؟ حقيقــة مقاتلــي »فاغنــر« الذيــن يقاتلــون 
فــي ليبيــا وســوريا.
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فاغنر في سوريا:

 201( عــام  فــي  طلــب  الأســد  نظــام  »إن  البريطانيــة:  »التايمــز«  صحيفــة  تقــول 
مســاعدة ميليشــيات روســية، لمراقبــة حقــول النفــط فــي منطقــة ديــر الــزور ولدعــم 
مجموعــات مواليــة لــه فــي مدينــة الســخنة بريــف حمــص، فشــارك 270 عنصــرا مــن 
الفيلــق الســافي -وهــو فــرع مســجل بهونــغ كونــغ لمجموعــة »مــوران« للأمــن- 
ــات عســكرية فــي ســوريا، لكــن هــذه المغامــرة منيــت بإخفــاق  لأول مــرة فــي عملي
ذريــع، وعنــد عودتهــم إلــى روســيا، تــم اعتقــال اثنيــن مــن قــادة الفيلــق -همــا فاديــم 

غوســاف ويبغينيــج ســيدوروف- مــن طــرف جهــاز الأمــن الفيدرالــي الروســي«.

لكــن بعــد النجــاح الــذي حققتــه فــي أوكرانيــا، وصلــت »فاغنــر« إلــى الســاحة الســورية 
عــام 2016، وبــرزت بمشــاركتها مــن خــال المئــات مــن عناصرهــا مــع القوات المســلحة 
الروســية النظاميــة فــي معركتيــن لاســترجاع تدمــر فــي مــارس/آذار 2016 ومــارس/
آذار 2017، مدعومــة بالطيــران ووحــدات قيــادة العمليــات الخاصــة الروســية والقــوات 
ــادة المجموعــة الأولــى مــن المرتزقــة  الســورية. وقــد تولــى »ديمتــري أوتكيــن«، قي

الــروس فــي ســوريا.

كانون الاول/ديسمبر 2016 استقبل أوتكين في الكرملين وظهر خال حفل تكريمي »لأبطال سوريا«
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»صورة اخرى تظهر قائد المرتزقة يقف في صورة له مع بوتن يقف على الطرف الاخير من يمين الصورة«
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ولأجــل تزويدهــا بالمقاتليــن تــم إنشــاء قواعــد خاصــة فــي ملحقيــن بموقــع لــواء البعثة 
الخاصــة العاشــر التابــع لقــوات السبيتســناز الخاصــة فــي مولكينــو، بمنطقــة كراســنودار 
فــي جنــوب روســيا، وذلــك بدعــم مــن الجيــش الروســي ووكالات الاســتخبارات، حيــث 
تجــري عمليــات تدريــب المرتزقــة. وتضــم القاعــدة الرئيســية مقــرًا رئيســيًا، ومراكــز 

تدريــب ومخــازن للأســلحة والذخائــر، ومنشــآت عســكرية أخــرى.

)CSIS( قاعدة خاصة بتدريب فاغنر في روسيا – المصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

وهكــذا يبــدأ تنظيــم المجنديــن فــي فاغنــر، ويتــم دفــع 1000 دولار فــي الأســبوع 
خــال التدريــب )$4000 شــهرياً(، كمــا تتعهــد »فاغنــر« لأهالــي المجنديــن بالحصــول 
علــى مــا يصــل إلــى 60,000 دولار إذا لقــوا حتفهــم فــي القتال، بحســب تقرير لصحيفة 

التايمــز البريطانيــة. 

وأضافــت الصحيفــة: »تــم إغــاق الهواتــف المحمولــة وحجــز جــوازات الســفر الخاصــة 
بالمجنديــن، وتــم إصــدار بطاقــة لــكل مجنــد وإلزامــه بالتوقيــع علــى اتفاقيــة عــدم 
الإفصــاح، وكانــت المهمــة الأولــى لفاغنــر هــي تقديــم المشــورة بشــأن تدريــب قــوات 
النخبــة فــي جيــش الأســد، وكانــت قــوات مجموعــة فاغنــر هــي القــوة الفاعلــة فــي 
معــارك الســيطرة علــى تدمــر مــن تنظيــم الدولــة فــي مــارس 2016، حيــث أن الجيــش 

الروســي زودهــم بدبابــات تــي72 ومدافــع هاوتــزر وقاذفــات صواريــخ متعــددة.
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تعداد المرتزقة وتكلفتهم

تقاريــر  بحســب  فاغنــر  عناصــر  عــدد  أضحــى   ،2017 الأول  ديســمبر/كانون  بحلــول 
ــراوح الرواتــب الشــهرية لأعضــاء المجموعــة  اســتخباراتية حوالــي 6 آلاف مقاتــل، وتت
بيــن 1200 و4 آلاف دولار)4). أمــا فــي ســوريا، فــإن عــدد مقاتلي المنظمة المنخرطين 
فــي الحــرب هنــاك ليــس ثابتــاً، لكــن صحيفــة »ريبابليــك« الإلكترونيــة نقلــت عــن مصــادر 

روســية وجــود 2500 من المرتزقة بســوريا فــي عــام 2016.

محطــة »ABC« التلفزيونيــة الأمريكيــة وتحــت عنوان »جيش فاديمير بوتين الســري: 
آلاف مــن المقاوليــن الــروس يقاتلــون فــي ســوريا«، قالــت إن مجموعــة »فاغنــر« قــد 
نشــرت فــي ســوريا ) آلاف مقاتــل منــذ عــام 2015، فيمــا ذكــرت تقاريــر غربيــة أخــرى 

أن إجمالــي عــدد المرتزقــة الــروس فــي ســوريا تجــاوز 5 آلاف عنصــر مســلح ومــدرب. 

فــي  المحاربيــن  وقدامــى  المتقاعديــن  مــن  »فاغنــر«  لـــ  الأساســي  القــوام  يعتبــر 
أفغانســتان والشيشــان، لكــن الشــركة الأمنيــة توســعت بعــد ذلــك عبــر التعاقــد مــع 
مجنديــن جُــدد مــع خبــرة عســكرية محــدودة بشــكل عــام، ویتــم إرســالهم إلى منطقــة 
أوضــح موقــع  مــا  بحســب  أســابيع،  عــدة  يتجــاوز  تدريــب عســكري لا  بعــد  الحــرب 

المســتقل.  الروســي  »فونتانــكا« 

حســب تقريــر لصحيفة »الديلــي ميــل” البريطانيــة يقــول ســيرجي، الــذي عمــل مرتزقــاً 
القــوات  إن  الروســي،  بالجيــش  جنديــا ســابقا  كان  كمــا  فاغنــر  فــي  لأربــع ســنوات 
الروســية الســرية تقطع رؤوس العناصــر المأســورين لتحصــل علــى مكافــأة. وقــال 
ســيرجي: فــي البدايــة كنــا نحصــل علــى 65 جنيهــاً إســترلينياً )86 دولاراً أميركيــاً( مقابــل 
كل رأس مــن مقاتلــي تنظيــم الدولــة، وقــد أحضــر رجالنــا العديــد منهــا، لذلــك انخفــض 
ــا  ــه كان مــن الضــروري أن نتوقــف عــن إخافــة الســكان المحلييــن؛ أصبحن الســعر. ولأن
نحصــل علــى )1 جنيهــاً إســترلينياً )17 دولاراً أميركيــاً( مقابــل الــرأس. وأضــاف المرتــزق 
ــاتٍ روســية، وإذا  ــه لا يتلقــون أي ميدالي ــود المرتزقــة مثل ــر: إن جن الســابق فــي فاغن
قُتلــوا فــي أثنــاء عملهــم، فــإن جثثهــم لا تعــود إلــى الوطــن، إذ تنــص عقودهــم علــى 
عــدم إعــادة الجثــث لأن الأمــر مكلــفٌ للغايــة، كمــا يُمنــع المرتزقــة مــن التحــدث عــن 

عملهــم، ويُطلَــب منهــم عــدم إخبــار عائاتهــم أيــن ســيذهبون.

4  مجلة »غلوبال فياج سبيس” )Global Village Space( الباكستانية تقرير للكاتب شين كوين » تاريخ مجموعة فاغنر«
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ــغ نحــو 52 ألــف دولار  ــي يبل ــضٍ مال ــى تعوي ــون عل أمــا بخصــوص أســر المرتزقــة فيحصل
أميركــي، عــن المرتزقــة الذيــن يُقتلــون أثنــاء العمل، في حين يحصــل الجرحى مبلغ 15544 
دولاراً أميركيــاً، إذا اســتوفت الشــروط عنــد الإصابــة بجــروح، كاســتخدام الســترة الواقيــة 

وخــوذة الــرأس المقاومــة للرصــاص، وإلا فلــن يحصــل علــى أي شــيء فــي المقابــل.

ــة الروســية فــي وقــتٍ ســابق مــن العــام 2017 قالــت إن  ــة »آر بــي ســي« الإخباري وكال
قــوات فاغنــر قــد كلفــت روســيا 145 مليــون جنيــه إســترليني ))19 مليــون دولار أميركي( 

أي بعــد عاميــن مــن تدخلهــا بســوريا بمعــدل 80 مليــون دولار بالعــام الواحــد.

الروســي دفعــت »يفغينــي  المواطــن  الغاليــة مقارنــة بمســتوى دخــل  المبالــغ  هــذه 
بريغوجيــن« إلــى الســعي للبحــث عــن عقــود مغريــة لتمويــل المرتزقــة الــروس، كالعقــد 
الــذي وقعــه مــع نظــام الأســد باســم شــركة »ايفــرو بوليــس«)5) فــي كانــون الأول/
ديســمبر 2016. وينــص علــى اســتعادة فاغنــر الســيطرة علــى حقــول وبنــى تحتيــة نفطيــة 

ــاج هــذه الحقــول والبنــى. ــة مــن انت ــل 25 فــي المئ مقاب

5  نقلت ABC عــن موقــع فونتانــكا الإخبــاري الروســي، والــذي يتخــذ مــن ســانت بتروســبورغ مقــرا، أن ايفــرو بوليــس ليســت ســوى واجهــة 
لفاغنــر. ومالــك ايفــرو بوليــس هــو يفغينــي بريغوجيــن، وتعمــل ايفــرو بوليــس التــي يملكهــا بريغوجزيــن فــي مجــال خدمــات الطعــام ومــن 
بيــن زبائنهــا الجيــش الروســي، وقــال زعيــم المعارضــة الروســية أليكســي نافالنــي إن شــركات بريغوجيــن باتــت تســيطر علــى كل عقــود وزارة 

الدفــاع الروســية. وأشــارت الشــركة علــى موقعهــا علــى شــبكة الأنترنــت أنهــا تعمــل فــي مجــال بيــع الأغذيــة عــام 2016.

لكنهــا أضافــت مؤخــرا مجــالات التعديــن وإنتــاج الغــاز والنفــط إلــى قائمــة مجــالات أنشــطتها وافتتحــت مكتبــا لهــا فــي العاصمــة الســورية 
دمشق.
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نشاط فاغنر في سوريا:

شــاركت »فاغنــر« بنشــاط كبيــر فــي أعمــال قتاليــة منــذ عــام 2015، وبحســب مجلــة 
»فوريــن بوليســي« الأمريكيــة، فــإن »المهــام عاليــة الخطــورة باتت تُســند إلى مقاتلي 
)فاغنــر( فــي مناطــق الصــراع«، مشــيرة إلــى عمليــة الســيطرة علــى »تدمــر« )شــمال 
شــرقي ســوريا( فــي أغســطس )آب( 2017 بعــد معــارك عنيفــة مــع تنظيــم الدولــة. 
لكــن البدايــة الحقيقيــة لفاغنــر كانــت فــي هجــوم الاذقيــة خــال أكتوبــر 2015، الــذي 
كان يهــدف للســيطرة علــى الســاحل الســوري وإنهــاء ســيطرة الفصائــل المعارضــة 

علــى مســاحات واســعة فيــه. 

ثــم جــاء بعــد ذلــك الهجــوم علــى تدمــر فــي مــارس )آذار( 2016 الــذي أســفر عــن 
الســيطرة علــى المدينــة قبــل أن يعــود تنظيــم الدولــة للســيطرة عليهــا نهايــة العــام، 
لإعــادة   2017 بدايــة  فــي  مجــدداً  للتدخــل  الروســية  المرتزقــة  دفــع  الــذي  الأمــر 

الســيطرة علــى المدينــة.

شــاركت فاغنــر بعــد ذلــك فــي حملــة وســط ســوريا منتصــف عــام 2017 التــي هدفــت 
إلــى الســيطرة علــى مدينــة الســخنة الاســتراتيجية، قبــل أن تشــارك فــي الهجــوم علــى 

ريــف حمــاة فــي ســبتمبر )أيلــول( مــن العــام ذاتــه. 
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كمــا خاضــت فاغنــر معــارك للســيطرة علــى حقــول نفطيــة قــرب ديــر الــزور اســتمرّت 
بيــن ســبتمبر ونوفمبــر مــن عــام 2017. ودخلــت مجموعــات مــن هــذه القــوات أيضــاً 
بسلســلة مواجهــات فــي شــمال غربــي ســوريا فــي الفتــرة بيــن أكتوبــر 2017 وفبرايــر 
2018، للســيطرة علــى تقاطــع محافظــات حمــاة وحلــب وإدلــب، قبــل أن تتعــرض فــي 
فبرايــر مــن عــام 2018 إلــى ضربــة كبيــرة بعدمــا خســرت مئــات المقاتليــن دفعــة واحــدة 
خــال القصــف الأميركــي علــى وحداتهــا عندمــا حاولــت الاقتــراب مــن القــوات الكرديــة 

المدعومــة مــن جانــب واشــنطن قــرب أحــد الحقــول النفطيــة.

النفطيــة  المنشــآت  حمايــة  مهــام  باتــت  فقــد  القتاليــة،  الأنشــطة  إلــى  بالإضافــة 
ومناطــق المــوارد الطبيعيــة أو حمايــة شــخصيات عســكرية مهمــة للجانــب الروســي 

مــن المهــام الموكلــة لعناصــر فاغنــر.
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تجنيد السوريين في فاغنر:

تضــم فاغنــر قائمــة طويلــة مــن الجنســيات بــدءا مــن الروســية والأوكرانيــة والمولدافيــة 
والأرمينيــة وحتــى الكازاخيــة، لكنهــا لا تعتمــد عليهــم فقــط،  فمنــذ نشــاطها فــي ســوريا، 
تشــرف فاغنــر علــى شــركتين أمنيتيــن »كواجهــات ســورية« تتمثــان فــي: »صائــدو الداعــش« 
)أو الصيــاد)6)(، و«ســند« للحراســة والخدمــات الأمنيــة، تتولــى »فاغنــر« مــن خالهمــا تدريــب 
عناصــر الشــركتين، لحمايــة الاســتثمارات الروســية علــى غــرار مناجــم الفوســفات وحقــول 
النفــط والغــاز فــي الباديــة الســورية ومحافظــة ديــر الــزور )شــرق(، والاســتعانة بهــم فــي 
القتــال ســواء داخــل ســوريا أو حتــى نقــل المئــات منهــا إلــى ليبيــا للقتــال إلــى جانــب مليشــيات 

الجنــرال الانقابــي خليفــة حفتــر.

يتم إغراء الشباب بالرواتب المرتفعة التي تصل إلى 1500 دولار شهرياً، وهي بذلك تستغل 
الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة فــي المحافظــات الســورية. ويتــم نقــل هــذه المجموعــات التــي 
يتــم التعاقــد معهــا عبــر مطــار »حميميــم« إلــى الأراضــي الليبيــة عبــر طائــرات شــحن روســية 
ــى متنهــا معــدات وأســلحة  ــا، وعل تحــط بشــكل مســتمر فــي قاعــدة »الجفــرة« وســط ليبي

وذخائــر، أو عبــر شــركة »أجنحــة الشــام« للطيــران المدنــي التابعــة لنظــام الأســد.

وبحســب ناشــطين ســوريين، ينــص العقــد الــذي جــرى توقيعــه بيــن »فاغنــر« ومجنديــن مــن 
مدينــة »دومــا« علــى إعطــاء المجنديــن مبلــغ 500 دولار أمريكــي عنــد الســفر، مــع تقســيم 
المتطوعيــن إلــى فئتيــن الأولــى فئــة المقاتليــن وتحصــل علــى 2500 دولار كراتــب شــهري، 
وفئــة الحراســة التــي يبلــغ راتــب الفــرد فيهــا شــهرياً 1200 دولار. ويمتــد العقــد لـــ 6 أشــهر، 

وفــي نهايــة التعاقــد يتــم صــرف مبلــغ 6700 دولار للشــخص الواحــد كتعويــض.

أمــا فــي الســويداء وبحســب مــا نقــل موقــع »الســويداء 24« الإخبــاري فــإن »حــزب الشــباب 
الوطنــي الســوري« فــي محافظــة الســويداء، يدعــو الشــباب هنــاك لتســجيل أســمائهم 
للخدمــة العســكرية تحــت إشــراف مجموعــة فاغنــر، وذلــك مقابــل رواتــب شــهرية تدفــع فــي 
ليبيــا وقيمتهــا »1000 دولار للمتطوعيــن لحراســة المنشــآت و1500 دولار للمتطوعيــن 
فــي القتــال، هــذا بالإضافــة إلــى تعويــض إضافــي للعائــات فــي حالــة تعــرض هــذه العناصــر 

للقتــل أو فــي حــال أصبحــوا فــي عــداد المفقوديــن أثنــاء الخدمــة”.

6  تأسســت الشــركة باســم ميليشــيا مدعومــة مــن روســيا بعــد مضــي عــام علــى تدخلهــا المباشــر فــي ســوريا، وكان اســمها آنــذاك »صائــدو 
داعــش« ومقرهــا الأساســي فــي بلــدة »الســقيلبية« بريــف حمــاة، وقــد انخــرط عناصرهــا فــي الأعمــال القتاليــة وبالأخــص فــي منطقتــي 
»تدمــر« و »شــاعر« فــي باديــة حمــص، لكــن فــي شــهر آذار / مــارس 2017 حصلــت الميليشــيا علــى ترخيــص رســمي مــن مديريــة التجــارة 
بمحافظــة حمــاة باســم »شــركة الصيــاد« ومهمتهــا تقديــم الحراســات الأمنيــة للمنشــآت، ويديرهــا »ميخائيــل جرجــس« ومــن أبــرز المؤسســين 

لهــا: أديــب تومــا – يســار إبراهيــم.
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خسائر فاغنر في سوريا:

نشــرت وكالــة رويتــرز فــي ) نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 تقريــرا مفصــا عــن عــدد 
مــن المقاتليــن الــروس الذيــن كانــوا يعملــون ضمــن هــذه المجموعــة وقتلــوا أثنــاء 
المعــارك فــي ســوريا. وقــال التقريــر أنــه وخــال العــام 2016 كان هنــاك وحــدة روســية 
كانــت تضــم نحــو 100 روســي كانــوا يقاتلــون إلــى جانــب قــوات الأســد شــمالي ســوريا، 
قتــل أحــد عناصرهــا ويدعــى »مكســيم كولغانــوف« فــي فبراير/شــباط 2016 خــال 
المعــارك قــرب مدينــة حلــب وبعدهــا بفتــرة قصيــرة قتــل عنصــر آخــر يدعــى »ســيرغي 

مــوروزوف« بعــد إصابتــه خــال المعــارك قــرب مدينــة تدمــر وســط ســوريا.

الجديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم الإعــان عــن مقتــل الشــخصين فــي الإعــام الروســي 
وتــم إخبــار عوائلهــم بمعلومــات محــدودة عــن ظــروف مقتلهمــا وطُلــب منهــا عــدم 
ــى حجــم  ــر عل ــم الروســي الكبي ــى التكت ــدل عل ــذي ي الخــوض فــي الموضــوع، الأمــر ال

الخســائر التــي تمنــى بهــا هــذه المجموعــة فــي ســوريا.

موقــع محطة ABC التلفزيونيــة الأمريكيــة قــال فــي تقريــر ســابق تحت عنــوان »جيش 
فاديميــر بوتيــن الســري: يمكــن القــول إن انتصــار روســيا فــي ســوريا جــاء دون خســائر 
تذكــر فــي صفــوف الجنــود الــروس إذ أن المقاوليــن يموتــون دون ضجيــج وليســوا 

علــى قيــود وزارة الدفــاع الروســية«.

وبالعــودة إلــى مــا وقــع فــي 7 فبرايــر عــام 2018، شــمال شــرق ســوريا وفــي ديــر 
الــزور تحديــداً حيــث تكبــدت فاغنــر الخســارة الأكبــر لهــا علــى الأراضــي الســورية، فقــد 
ذكــرت صحيفــة »صنــداي تايمــز« أنــه وفــي حــدود الســاعة العاشــرة مســاءً مــن يــوم 
7 شــباط/ فبرايــر فــي الصحــراء الســورية بــدأ مرتزقــة روس ومقاتلــون موالــون للنظــام 
الســوري لبشــار الأســد بالتقــدم نحــو قاعــدة تســيطر عليهــا قــوات مدعومــة مــن 
الولايــات المتحــدة قــرب أحــد حقــول النفــط، وأشــارت الصحيفــة إلــى أن أعــداداً كبيــرة 
منهــم قتلــت بعــد ثــاث ســاعات بواســطة الطيــران الأمريكــي والقصــف المدفعــي. 
وهــو الأمــر الــذي أكدتــه صحيفــة إندبندنــت البريطانيــة، وقالــت إن هــذه المعركــة التــي 

اســتمرت أربــع ســاعات ليــا، أظهــرت تفــوق القــوات الأميركيــة الكبيــر.
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وقالــت صحيفــة »الإندبندنــت« إن ثاثيــن جنديــاً أميركيــاً من قــوات »دلتا والرينجــرز« 
الكرديــة  القــوات  مــع  يعملــون  كانــوا  المشــتركة  الخاصــة  العمليــات  قيــادة  مــن 
والعربيــة بالقــرب مــن أحــد حقــول الطاقــة قــرب مدينــة ديــر الــزور، تعرضــوا لهجــوم 
مــن أكثــر مــن خمســمئة مــن المرتزقــة الــروس والجنــود الســوريين، معهــم 27 مركبــة 
مدرعــة، بينهــا دبابــات وحامــات جنــود فــي ليلــة الســابع مــن فبراير/شــباط الماضــي، 
وقالــت الصحيفــة أن قيــادة القــوات الأميركيــة تواصلــت مــع قيــادة القــوات الروســية 
في ســوريا عندما لاحظــت تحــرك قــوات المرتزقــة والقــوات الحكوميــة قبــل أيــام 
مــن يــوم المعركــة، إذ نفــت القيــادة الروســية أي عاقــة لهــا بهــذه القــوات، ليتضــح 
لاحقــاً أنهــا تضــم أغلبيــة مــن المرتزقــة الــروس تســمى مجموعــة »فاغنــر«. وقــال وزيــر 
ــا الروســية فــي ســوريا أكــدت  ــادة العلي الدفــاع الأميركي »جيمــس ماتيــس” إن القي
لهــم أن هــذه القــوات لا عاقــة لها بروســيا، الأمــر الــذي جعلــه يوجــه رئيــس الأركان 

الجنرال جوزيــف دانفورد بإبادتهــا، وهــذا مــا حصــل.

الجيــش  مــن  المقــرب  الإخبــاري  برافــدا«  »كومسمولســكايا  صحيفــة  موقــع  أمــا 
الروســي، فقــد نقــل عــن أحــد عناصــر الرتــل قولــه: »لــم يتوقــف الأمريكيــون عــن 
القصــف، لقــد أبادونــا عمليــا، فــي البدايــة بــدأوا بالقصــف المدفعــي وبعدهــا جــاءت 
الطائــرات العموديــة، لقــد أٌبيــدت الوحــدة الهجوميــة الخامســة برمتهــا، لقــد ذابــوا مــع 

معداتهــم«.

ــة الجويــة علــى الرتــل المشــترك،  ــات المتحــدة تنفيــذ الضرب ومــن جانبهــا تبنــت الولاي
وقالــت إنــه رتــل لقــوات النظــام الســوري فــي محافظــة ديــر الــزور، كان يســتعد للتقدم 
صــوب مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة لانتــزاع المنطقــة منهــم. كمــا أن 
مديــر الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة مايــك بومبيــو الســابق خــال التصديــق علــى 
تعيينــه وزيــراً للخارجيــة، أمــام مجلــس الشــيوخ قــال إن الضربــة الأمريكيــة التــي نفــذت 
فــي ديــر الــزور بســوريا فــي شــباط/فبراير الماضــي قتلــت 200 مــن المرتزقــة الــروس 

المواليــن للنظــام الســوري.

 بينمــا قالــت وكالــة »رويتــرز« عــن مصــادر وصفتهــا بالمطلعــة، إن نحــو ثاثمئــة شــخص 
يعملــون لصالــح شــركة عســكرية روســية خاصــة مرتبطــة بالكرمليــن، قتلــوا أو أصيبــوا 
فــي ســوريا خــال هــذه المعركــة، ولــم تتحــدث وزارة الدفــاع الروســية عــن عــدد قتلــى 
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الرتــل وتفاصيــل مــا حــدث بــل ركــزت علــى توجيــه الاتهــام لواشــنطن بمحاولــة الســيطرة 
علــى ثــروة ســوريا بحســب وصفهــا.

الخــاص  الروســي  الجيــش  مــن  المرتزقــة  عــدد  الواضــح  مــن  ليــس  فإنــه  وبالمحصلــة 
»مجموعــة فاغنــر« الذيــن ســقطوا فــي ســوريا، بســب عمليــة التكتــم الكبيــرة التــي 
تحيــط بهــا الســلطات الروســية هــذه المجموعــة)7)، وكمــا قالــت الصحيفــة البريطانيــة 
»الغارديــان« فــإن المرتزقــة الــروس يُرمــون فــي ســوريا ويدفنــون فــي صمــت ويُنســون.... 

فاغنر من الداخل:

تحدثــت وســائل إعــام غربيــة وروســية، أن الســلطات الروســية فــي موســكو منعــت 
كتابــاً لأحــد المرتزقــة الــروس مــن الطباعــة واســمه »غابيدوليــن«، يتحــدث فيــه عــن 
تجربتــه الشــخصية فــي ســوريا، وعــن دور المرتزقــة الــروس »فاغنــر« فــي القتــال إلــى 

جانــب قــوات الأســد. 

وتطــرق غابيدوليــن فــي كتابــه إلــى أنشــطة الشــركة الأمنيــة الروســية ونشــرت صحيفــة 
»ميــدوزا« الإلكترونيــة ومقرهــا »جمهوريــة لاتفيــا«، بعــض مــن هــذه المعلومــات نقــاً 
عــن »غابيدوليــن« نفســه. وذكــر »غابيدوليــن« أنــه وفــي أثنــاء قدومــه مــع زمائــه فــي 
الكتيبــة إلــى ســوريا، تفاجــؤوا بعــدم وجــود أي أختــام أو تأشــيرة علــى جــوازات ســفرهم، 
ودخلــوا البــاد بنــاء علــى ذلــك دون وجــود أي عوائــق »لأن الحكومــة الروســية لــم 
تكــن تريــد الاعتــراف بوجــود مقاتليــن مرتزقــة غــادروا البــاد بشــكل رســمي، بحســب 
وصفــه«، وأنهــم مــرروا الأســلحة الموجــودة داخــل الحقائــب أمــام جهــاز كاشــف المعــادن 

والأســلحة فــي المطــارات الروســية وأمــام موظفــي الجمــارك، دون أي اعتــراض«.

وقــال المقاتــل الروســي »إن أربعــة مــن جنــود فاغنــر قطعــوا رأس جنــدي ســوري تابــع 
للنظــام الســوري بعــد تعذيبــه، لنيتــه الهــروب، وذلــك لترهيــب مــن يريــدون الهــروب مــن 
الجيــش الســوري«. وأشــار المقاتــل الروســي إلــى أنــه »لــولا فاغنــر لمــا كان باســتطاعة 
القطيــع الســوري )مقاتلــو نظــام الأســد( إعــان ســيطرته علــى مدينة تدمر عــام 2016«.

7  تحدثــت وســائل إعــام روســية عــن صحفــي روســي، كتــب عــن المرتزقــة الــروس فــي ســوريا، لقــي حتفــه فــي ظــروف غامضــة بعدمــا 
ــاً فــي  ســقط مــن شــرفة شــقته فــي الطابــق الخامــس. وقالــت وســائل إعــام روســية أن الجيــران عثــروا علــى مكســيم بوروديــن مصاب

مدينــة ايكاتيرينبــورغ الروســية، ونقــل إلــى المستشــفى لكنــه فــارق الحيــاة هنــاك.
وكتــب بوروديــن فــي الأســابيع الأخيــرة عــن المرتزقــة الــروس الذيــن يعملــون فــي مجموعــة تحمــل اســم » فاغنــر«، ويعتقــد أن عــدداً كبيــراً 

منهــم قتلــوا فــي ســوريا يــوم 7 فبرايــر/ شــباط فــي معــارك مــع القــوات الأمريكيــة.
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صورة انتشرت في صحيفة »نوفايا غازيتا« الروسية يوم 21 نيسان/أبريل 2020، تظهر مرتزقة فاغنر، 
وأمامهم رأسًا مقطوعًا، وتبدو عليهم السعادة أثناء التقاط هذه الصورة

العســكرية،  عــن »قاعــدة حميميــم«  أيضــاً  كتابــه  فــي  الروســي  المقاتــل  وتحــدث 
وقــال إن »الرفاهيــة الموجــودة فــي قاعــدة حميميــم تــم تمويلهــا مــن قبــل دافعــي 
الضرائــب فــي روســيا«، معربــاً عــن دهشــته مــن الوضــع داخــل القاعــدة وأضــاف أن 
الجنــود الــروس نظيفــون، مهندمــون، وجــرت تغذيتهــم بشــكل جيــد جــداً، وكانــت 
الوحــدات الســكنية تحتــوي علــى تكييــف هــواء ومنشــآت رياضيــة ومقاهــي، ولــم يكــن 
بإمكانــي أن أحلــم بمثــل هــذه الظــروف«، مضيفــا أن »المظلييــن ومشــاة البحريــة 

الــروس أصبحــوا عبــارة عــن كتلــة عظــام مكســوة بالدهــون«.

بمقاتلــي  وحميميــم  روســيا  مستشــفيات  امتــاء  عــن  الروســي  المقاتــل  وتحــدث 
»فاغنــر«، وأن قتلــى »فاغنــر« لا يحظــون بــأي اهتمــام مــن قبــل الروس عنــد مقتلهم، 
غســلهم  مــن  الســوريون  يتمكــن  حتــى  فقــط،  الثاجــات  اســتخدام  لهــم  يحــق  إذ 
بخرطــوم، ووضعهــم فــي توابيــت مــن الزنــك قديمــة أو باليــة، ثــم فــي صناديــق مــن 

الخشــب، مشــيراً إلــى أن روســيا كانــت تتحفــظ علــى أعــداد القتلــى.
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ومــن ناحيــة أخــرى، كشــفت صحيفــة »دايلــي ميــل« البريطانيــة، أن مرتزقــة روس 
يشــترون فتيــات ســوريات عــذارى لاســتغالهن جنســياً، وذلــك بعــد أن تــم جلبهــم 
إلــى ســوريا دعمــا لنظــام الرئيــس بشــار الأســد. وفــي تقريــر مطــول، نقلــت الصحيفــة 
عــن أحــد المرتزقــة الســابقين قولــه إن هــؤلاء المقاتليــن الــروس فــي ســوريا كانــوا 
يحصلــون علــى فتيــات عــذارى مقابــل 100 دولار لاســتغالهن جنســيا لمــدة ســنة 
كاملــة، فيمــا يتــراوح الســعر بيــن 1500و2000 دولار لشــرائهن بشــكل نهائــي. وأضاف 
»الأســهل أن تشــتري زوجــة بــدلا مــن البحــث عــن واحــدة. أعــرف رجــالًا أعــدوا أوراق 

الســفر الخاصــة بهــذه الزوجــات وعــادوا برفقتهــن إلــى روســيا لاحقــاً«.

مخابرات روسية أم شركة خاصة؟ 

يقــدم موقــع “Inside Over” تقريــراً بعنــوان: مخابــرات روســية أم شــركة خاصــة؟ 
حقيقــة مقاتلــي »فاغنــر« الذيــن يقاتلــون فــي ليبيــا وســوريا، »ترجمــة شــبكة الجزيــرة« 
يقــول فيــه: »إن أفضــل طريقــة لوصــف هــؤلاء »فاغنــر« العمــاء بأنهــم فــرع ســري 
خــاص بمديريــة المخابــرات الرئيســية الروســية... إن قَبِلنــا أن تُســمى هــذه المجموعــة 
شــركة عســكرية خاصــة، فســينتقل التركيــز بعيــداً عــن العمليــات الروســية فــي الخــارج 
لكــي يســعى النــاس بــدلًا مــن ذلــك إلــى جمــع التفاصيــل المتعلّقــة بشــركة عســكرية 
خاصــة محــددة هــي غيــر موجــودة فــي الواقــع، ويبــدو أن بوتيــن وبريغوجيــن ســعداء 
برؤيــة ســردية الشــركات العســكرية الخاصــة تتضخــم وتواصــل انتشــارها. يبــدو أن جــزءاً 
كبيــراً مــن وســائل الإعــام فــي العالــم الغربــي مــن محلليــن وصحفييــن كانــوا يحرصــون 
علــى توفيــر اســتخاصات معمّقــة بشــأن الحــرب الروســية الهجينــة، حتــى انطلــت 

عليهــم حيلــة موســكو«)8).

8  تقريــر مترجــم علــى شــبكة الجزيــرة عــن موقــع “Inside Over” بعنــوان: مخابــرات روســية أم شــركة خاصــة؟ حقيقــة مقاتلــي 
»فاغنــر« الذيــن يقاتلــون فــي ليبيــا وســوريا.
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الخاتمة

 تقتــاد »فاغنــر« وأخواتهــا مــن المرتزقــة علــى الأزمــات التــي تعيشــها ســوريا والعديــد 
مــن البلــدان العربيــة، فمــن ســوريا والعــراق واليمــن مــروراً بليبيــا وإفريقيــا، تنشــط 
ميليشــيا المرتزقــة لحســاب الأنظمــة المســتبدة، وذلــك لتخفيــض النفقــات والخســائر 
البشــرية التــي تتحملهــا هــذه الــدول، وذلــك مقابــل ماييــن الــدولارات)9) التــي تدفــع 
لهــم ولمــن تجندهــم، فــي ســبيل نهــب ثــروات الشــعوب العربية والإســامية والقضاء 

علــى أحامهــم المشــروعة فــي طريــق الحريــة والكرامــة.

ومــع ذلــك يمكننــا القــول إن ميليشــيا »فاغنــر« قــد تكبــدت خســائر كبيــرة فــي ســوريا، 
ومــع توســع نشــاط المجموعــة الروســية فــي دول كثيــرة كأفريقيــا، فــإن قــدرة فاغنــر 
ســتبقى مقتصــرةٍ علــى عمليــات محــدودة النطــاق داخــل الأراضــي الســورية، ولا خيــار 
لروســيا إلا بالاعتمــاد علــى قوتهــا النظاميــة فــي أي مواجهــات محتملــة علــى المــدى 

البعيد.

9  تقــدر وزارة الخارجيــة الفرنســية قيمــة عائــدات شــركات الأمــن الخاصــة بحوالــي 400 مليــار دولار، بحســب دراســة للباحــث 
الأردنــي وليــد عبــد الحــي، ذكــر فيهــا أن مجمــوع أربــاح الشــركات العســكرية فــي الوطــن العربــي هــو 45 مليــار دولار مــا بيــن 2011 

و2014.




